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 الُخطْبَةُ الُأوْلَى

إنَِّ الحَمْدَ لِلِِ، نَحْمَدُهُ  

وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ ونَتُوبُ 

إلَِيه، مَنْ يََْدِ الِلُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، 

وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، 
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أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الِلُ وَحْدَهُ  أَشْهَدُ وَ 

يكَ لَهُ، وَ  دًا   أَشْهَدُ لََ شََِ أَنَّ مُُمََّ

 دُهُ وَرَسُولُهُ.عَبْ 

فَأُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِِ : أَمَّا بَعْدُ

 يِْ لَ اجَالبَِةُ  يَ هِ فَ  ،الِلِ بتَِقْوَى

 لََ لبَ ا  افعَِةُ دَ وَ ، ةِ كَ والبََ 
ِ
  ء

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ! ﴿ةِ كَ لَ الَ وَ 
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قَوْا لَفَتَحْناَ عَلَيْهِمْ  آمَنُوا وَاتَّ

مََءِ وَالأرْضِ بَرَكَاتٍ مِنَ   ﴾.السَّ

  اضِ قَ نْ أَ  تِ تَْ  نْ مِ  :الِله ادَبَعِ

  امِ كَ رُ و ، لَنِ ذْ الِ و سِ أْ اليَ 

ا ذَ هَ  ثُ عِ بَ نْ يَ  ؛انِ زَ حْ الَ وَ   فِ وْ الَ 

 صُْ ى نَ تَ مَ : المكَْرُوبُ  الُ ؤَ س  لا

أَنْ   أَمْ حَسِبْتُمْ ﴿: قال  ؟اللهِ
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مَثَلُ  يَأْتكُِمْ وَلَََّا  تَدْخُلُوا الَجنَّةَ 

تْهُمُ   مِنْ قَبْلكُِمْ  الَّذِينَ خَلَوْا مَسَّ

اءُ   الْبَأْسَاءُ  َّ حَتَّى    وَزُلْزِلُوا وَالضََّّ

سُولُ وَالَّذِينَ آمَنوُا  يَقُولَ الرَّ

  .﴾مَعَهُ مَتَى نَصُْ اللهِ

  لََّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ)قَالَ عَطَاءٌ: 

اشْتَدَّ عَلَيْهِمُ   ،وَأَصْحَابُهُ الََدِينَةَ 
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مُْ خَرَجُوا بلََِ مَالٍ  ، لِأنَََّّ ر  ،الضَّر

مْ،   وَتَرَكُوا دِيَارَهُمْ وَأَمْوَالََُ

وَأَسَََّ   ،الْعَدَاوَةَ  الْيَهُودُ  وَأَظْهَرَ 

 هِ ذِ هَ  فَأَنْزَلَ اللهُ ؛النِّفَاقَ قَوْمٌ 

    .1(تَطْييِبًا لقُِلُوبِِمِْ ة؛ الآيَ 

 

: -﴾وزُلْزِلُوافي قوله تعالى: ﴿-عثيمين  قال ابنُ بتصرف.  (.1/245تفسي البغوي ) 1

،  قِ لَ القَ وَ  فِ اوُ خَ الََ : بِ وبِ لُ ة القُ لَ زَ لْ ا زَ هَ نَّ كِ ؛ لَ ضِ رْ الأَ  ةَ لَ زَ لْ زَ  تْ سَ يْ ا: لَ نَ هُ  ةُ لَ زَ لْ الزَّ )

 عِ رر تََ  دَ عْ  بَ لَّّ ، إِ لِ مََ إلى الكَ  لَ وْ صُ  وُ لََ فَ ؛ اتِ وَ هَ الشَّ وَ  اتِ هَ بُ الشر ، وَ ةِ مَ يْ ظِ العَ  نِ تَ الفِ وَ 

 (. بتصرف42،  3/39تفسي سورة الفاتة والبقرة، ابن عثيمين ) . !(بِْ الصَّ  سِ أْ كَ 
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ا ذَ هَ  سَ يْ لَ  :﴾مَتَى نَصْرُ اللهِِ﴿

 الَ ؤَ سُ بَلِ  ،شَك   الَ ؤَ سُ 

وا  دُ ي وُعِ ذِ الَّ  نَّصْرِ للِْ  اسْتبِْطَاءٍ 

 -تعالى- الِلُ مُ هُ بُ يْ جِ يُ فَ  2؛ هِ بِ 

أَلّ إنَِّ نَصَْ اللهِ  ﴿: مْ هُ شُِّ بَ يُ وَ 

  .3﴾قَرِيبٌ 

 

 (. 8/368انظر: فتح الباري، ابن حجر ) 2

 . (1/194) ، الجزائريأيسر التفاسيانظر:  3
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لَ  مٌ ادِ قَ  ،هِنِيْدِلِ الِله رُصْنَوَ

.  ﴾ونرُ افِ الكَ   هَ رِ كَ  وْ لَ وَ ﴿  4!ةالَ مََُ 

وَلَنْ يُُْلِفَ الِلُ  ، وَعْدُ اللهِهَذَا وَ 

ا : ﴿جل جلالهقال ؛ وَعْدَهُ   لَنَنْصُُ إنَِّ

ياةِ ا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِِ الَ رُسُلَنَ 

نْيا   ،﴾وَيَوْمَ يَقُومُ الْأشَْهادُ الدر

 

 (. 5/353انظر: تفسي ابن كثي ) 4
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لَيَبْلُغَنَّ هَذَا ) :ثِ يْ دِ وفي الحَ 

يْلُ وَالنَّهَارُ  ،الْأمَْرُ   .5!(مَا بَلَغَ اللَّ

اثَ الحَْدَ يَقْرَأُ  ؛لُائِفَتَالُمالُمؤْمِنُ وَ

 يَثقُِ  هُ نَّ ؛ لَ الوُجُوهِ  أَحْسَنِ  لَ عَ 

  ةِ وَ زْ ي غَ فِ فَ  وَرَسُوْلهِ! الِلِ دِ عْ وَ بِ 

 عَ مَ تَ اجْ  ينَ حِ وَ ، ابِ زَ حْ الأَ 

 

، وَلََْ قال الحاكم: )(،  16957رواه أحمد ) 5 يْخَيِْْ طِ الشَّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلََ شََْ

 (. 8324(. المستدرك )جَاهُ رِّ يَُ 
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  زَاغَتِ وَ ، عل المسلمين ارُ فَّ الكُ 

الْقُلُوبُ   وَبَلَغَتِ  ،البَْصَارُ 

  ،المؤُْمِنوُنَ  ابْتُلَِ و ،الْحَناَجِرَ 

 قالَ  ؛زِلْزَالًَ شَدِيدًا  وَزُلْزِلُوا

ما وَعَدَنَا : ﴿ونابُ تَ رْ المُ  ونَ قُ افِ نَ الَُ 

 .﴾اوَرَسُولُهُ إلَِّّ غُرُورً  اللهُ

: وَاثقُِونال ونَ نُ مِ ؤْ الَُ  وقالَ 
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وَرَسُولُهُ  هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ﴿

وَرَسُولُهُ وَمَا  وَصَدَقَ اللهُ

 .6﴾زَادَهُمْ إلِّ إيِمََنًا وَتَسْليِمًَ 

هَذَا مَا  :أَيْ ي: )ثِ كَ   قال ابنُ 

وَرَسُولُهُ مِنَ الِّبْتلََِءِ  وَعَدَنَا اللهُ

 

وَرَأَوْا مِثْلَ الَالَةِ  ،وَابْتُلُوا وَزُلْزِلُوا  ،لََّا رَأَى الَسُْلمُِونَ الْأحَْزَابَ عاشور: ) قال ابنُ  6

مُْ مَنصُْورُونَ عَلَيْهِمْ، وَأَنَّ ذَلكَِ هُوَ الْوَعْدُ   ؛الَّتيِ وُصِفَتْ فِِ تلِْكَ الْآيَةِ  عَلمُِوا أَنََّّ

وَكَانَتْ آيَةُ الْبَقَرَةِ نَزَلَتْ قَبْلَ وَقْعَةِ الْأحَْزَابِ  !لْبَقَرَةِ بآِيَةِ سُورَةِ ا الَّذِي وَعَدَهُمُ اللهُ

 . (21/304)التحرير والتنوير  (. بعَِامٍ 
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وَما زادَهُمْ  ،صُْ النَّ  هُ بُ قُ عْ الَّذِي يَ 

ةذَلكَِ الَالُ وَال ا إلَِّّ إيِمَنً  ،شِدَّ

 .  7( وانْقِيَادًا لِأوََامِرِهِ  ،باِللهِ

 نَصِْ إلى  ونَ عُ لَّ طَ تَ يَ  :يَقِينال لُهْأَوَ

 بنَِصْرر  ونَ لَّقُ عَ تَ يَ  لَو، هُ دَ حْ وَ  اللهِ

ُ لَِ   ؛اسِ نَّ ال نَ مِ  تِ أْ يَ   وانُ قَ يْ م أَ نَّّ

 

 باختصار (. 1/351تفسي ابن كثي ) 7
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 لَ ا دِ نْ عِ  نْ مِ  صْرَ نَّلا نَّ أَ 
 ،قِ الِ

 نَ مِ  مْ هُ اءَ جَ رَ   اوعُ طَ قَ فَ 

وَمَا النَّصُْ إلَِّّ ﴿ !يْوقِ لُ خْ الََ 

 .﴾الْعَزِيزِ الَكيِمِ  مِنْ عِنْدِ اللهِ

حِيْناً مِنَ    ،وَيَتَأَخَّرُ النَّصْرُ

رَ المُجْتَمَعُ المُسْلِمُ  هْرِ؛ ليَِتَطَهَّ الدَّ

مِنْ خَبَثِ المُناَفقِِيَن وَالمُندَْسِيَن؛ 
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عَل  النَّصِْ  شَجْرَةُ   لتُِغْرَسَ 

 ! ا كَانَ اللهُ ليَِذَرَ ﴿أَرْضر طَيِبَةر مَّ

الَُؤْمِنيَِْ عَلََ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىَ  

 .  ﴾الَبيِثَ مِنَ الطَّيِّبِ يَمِيزَ 

ُ غَ تَ ي لَ تَ تِ الَّ ) الِله ةُنَّسُوَ لَ وَ  يَّ

 لَّّ  إِ تِ أْ لّ يَ  ارَ صَ تِ نْ الِّ  نَّ : أَ ( لُ دَّ بَ تَ تَ 

 نَّ أَ ! وارِ بَ تِ خْ الِّ وَ  ارِ بَ طِ صْ الِّ  دَ عْ بَ 
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  هُ نَّ إِ فَ  ؛قِ الحَ بِ  امَ قَ  نْ مَ  لَّ كُ 

: رَ ابَ ثَ وَ  رَ ابَ ا صَ ذَ إِ فَ    ؛8نُ حَ تَ مْ يُ 

 ةُ قَّ شَ المَ ، وَ ةً حَ نْمِ  ةُ نَ حْ المِ  تبَ لَ قَ نْ اِ 

ْ وَ  اصًْ نَ  ةُ مَ يْ زِ الَ ، وَ ةً احَ رَ  ! نًايْ كِ تَ
9 

كُوا أَنْ ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتَْْ

يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لّ يُفْتَنُونَ  

 

هُ العُودِ وَلَ يُعْرَفُ طيِبُ  8 هُ الَُؤْمِن، وَلَ يُعْرَفُ النَّار، إلََِّ إذَِا مَسَّ ، إلََِّ إذَِا مَسَّ

 . (3/41انظر: تفسي سورة الفاتة والبقرة، ابن عثيمين )  !الِّخْتبَِار

 (.96انظر: تفسي السعدي ) 9
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وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ  

الَّذِينَ صَدَقُوا  فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ

 .﴾وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبيَِْ 

ذِي يَأْتِ بلََِ  ) السَّرِيْعُوالنَّصْرُ  الَّ

؛ يَأْتِ (تَحِْيصر وَلَ امْتحَِانر 

يعًا!    هَزِيلًَ رَخِيصًا، وَيَزُولُ  سََِ

ا  ؛ فَلََ النَّصُْ الَقِيْقِير وأَمَّ
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هُ إلََِّ  ، الَقِّ  الثَّابتُِونَ عَلَ يَسْتَحِق 

اسِخُونَ في دْقِ  والرَّ ! الصِّ

الَُوفُونَ بعَِهْدِهِمْ إذَِا و﴿

ابرِِينَ فِِ الْبَأْسَاءِ  عَاهَدُوا وَالصَّ

اءِ وَحِيَْ الْبَأْسِ أُولَئكَِ   َّ وَالضََّّ

 .    ﴾الَّذِينَ صَدَقُوا
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 لََّ إِ  ،يهِلَالِإ رُصْالنَّ مُّتِلا يَوَ

 اتِ احَ رَ جِ  نْ مِ  افِِ عَ التَّ بِ 

ا الَّذِينَ آمَنُوا ﴿ !اصِ عَ المَ  َ يَا أَيُّر

كُمْ  وا اللهََّ يَنصُْْ  .﴾إنِْ تَنْصُُ

 لَ عَ  بُْ لصَّ ا :رِصْالنَّ ابِبَسْأَ نْمِوَ

 ! اتِ وَ دُ القُ  بِ سِّ أَ التَّ ، وَ اتِ بَ قَ العَ 

،  نْ خَبَّابِ بْنِ الرََتِ فَعَ 
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  شَكَوْنَا إلَِى رَسُولِ اللهِ)قَالَ: 

 !قُلْناَ لَهُ: أَلَّ تَسْتَنْصُِ لَناَف، صلى الله عليه وسلم

: صلى الله عليه وسلم قَالَ ف (!لَناَ أَلَّ تَدْعُو اللهَ

فَرُ ) جُلُ فيِمَنْ قَبْلَكُمْ يُُْ كَانَ الرَّ

لَهُ فِِ الأرَْضِ، فَيُجْعَلُ فيِهِ، 

فَيُجَاءُ باِلَْنِْشَارِ فَيُوضَعُ عَلََ 
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، وَمَا  ،رَأْسِهِ  فَيُشَقر باِثْنَتَيِْْ

هُ ذَلكَِ عَنْ دِينهِِ    .10!(يَصُدر

  خْبََ اللهُأَ : ) اسر بَّ عَ   قال ابنُ 

نْيَا دَارُ بَلََءٍ،    ثمالَُؤْمِنيَِْ أَنَّ الدر

هُ فَعَلَ هَكَذَا بأَِنْبيَِائهِِ  هُمْ أَنَّ أَخْبََ

لتَِطَيبَ أَنْفُسُهُمْ،  ؛وَصَفْوَتهِِ 

 

 .(3612رواه البخاري ) 10
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تْهُمُ الْبَأْسَاءُ ﴿ فَقَالَ: مَسَّ

اءُ وَزُلْزِلُوا  َّ  .11(﴾وَالضََّّ

 رًا؛يْسِلًا يَهْسَ رُصْالنَّ كانَ وْلَوَ

  يعًا!جَِ  مْ هُ ل  كُ  اسُ النَّ  نَ لآمَ 

 لَ بْ قَ - سُفْيَانَ   بَ لَ هِرَقْلُ  قالَ 

أي عن - وَسَأَلْتُكَ : )-ملِ سْ يُ  نْ أَ 

 

 باختصار  (.24/224تفسي الطبي ) 11
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 ؟هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ  :-صلى الله عليه وسلم رسولِ 

كُمْ قَاتَلْتُمُوهُ،  فَزَعَمْتَ أَنَّ

فَتَكُونُ الَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنهَُ 

وَتَناَلُونَ   ،يَناَلُ مِنْكُمْ   :سِجَالًّ 

سُلُ  ؛مِنْهُ  ثُمَّ   ،تُبْتَلََ وَكَذَلكَِ الرر

مُ   .12!(العَاقِبَةُ تَكُونُ لََُ

 

 (.1773(، ومسلم )4553روا ه البخاري ) 12
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   اللهُلَِ تَ بْ يَ )ال: طَّ بَ  قال ابنُ 

  رَ جْ الأَ  مُ لََُ  مَ ظُ عْ يَ لِ  ؛اءَ يَ بِ نْ الأَ 

 قَ رْ خَ  اللهُ  ادَ رَ أَ  وْ لَ وَ  ؛ةبَ وْ ثُ الََ وَ 

  مْ هُ لَّ كُ  ارَ فَّ الكُ  كَ لَ هْ لَأَ   ؛ةِ ادَ العَ 

 اسَ النَّ  لَ عَ جَ ، وَ بٍ رْ حَ  يِ غَ بِ 

 فِ فَ ذَ قَ يْ، وَ عِ بِ تَّ مُ  مْ هُ لَّ كُ 

ى رَ جْ أَ  نْ كِ لَ ، وَ نَ مََ يْ الِ  مُ بِِ وْ لُ قُ 
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 ةٍ مَ كْ حِ بِ  ،ةِ ادَ علَ العَ  ورَ مُ الأُ 

وَفيِهِ إيِمََءٌ إلَِى أَنَّ  )13(!ةغَ الِ بَ 

، وَمَا دُمْتَ فِِ ابْتلََِءٌ  ارُ : دَ ايَ نْ الدر 

ارِ  لََ تَسْتَغْرِبْ وُقُوعَ ف ؛هَذِهِ الدَّ

  .14!(الأكَْدَارِ 

؛ الِلَ  أَقُوْلُ قَوْلِِ هَذَا، وَاسْتَغْفِرُ  لِِْ وَلَكُمْ مِنْ كُلِ ذَنْبر

حِيم هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ  فَاسْتَغْفِرُوْهُ إنَِّ

 

 بتصرف  (.5/21( )1/46شَح صحيح البخاري ) 13

 بتصرف (.9/3755مرقاة المفاتيح، القاري ) 14
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 الُخطْبَةُ الثَّانِيَةُ

الحَمْدُ لِلِ عَلَ إحِْسَانهِ،  

كْرُ لَهُ عَلَ تَوْفيِْقِهِ   والش 

وَامْتنِاَنهِ، وَأَشْهَدُ أَلََّ إلَِهَ إلََِّ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه.الِل  ، وَأَنَّ مُُمََّ
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ةُ  رِ دْ قَ بِ  عِبَادَ الِله: دَّ : يُنزِْلُ الشِّ

ومِنْ  15!هَامِثْلَ  النَّصِْ  مِنَ  الِلُ

إنَّ وَ   !الَنِحَالمحَِن، تُوْلَدُ رَحِمِ 

، وَ  عَ مَ النَّصَْ  بِْ  الفَرَجَ نَّ إِ الصَّ

 العُسْرِ  عَ نَّ مَ إِ ، وَ الكَرْبِ  عَ مَ 

 الكَرْبُ،يَشْتَدر  ينَ حِ وَ  16! ايُسًْ 

 

 . (1/427انظر: تفسي ابن كثي ) 15

 (. حَسَنٌ صحيح(، وقال: )2516(، والترمذي )2803رواه أحمد )  16
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أَسْبَابِ   المََلُ مِنَ  ويَنقَْطعُِ 

القُلُوْبُ   قُ لَّ عَ تَ تَ وَ ، الرَْضِ 

مِ الغُيوبِ   لُ زِ نْيَ  ذر ئِ نَ يْ ؛ حِ بعَِلََّ

  الفَرَجُ 
ِ
مََء يَفْرَحُ ﴿وَ  ،مِنَ السَّ

 سِ أْ اليَ  دَ عْ بَ  ﴾بنَِصِْ الله  الَُؤْمِنُونَ 

!  ةِ رَ اهِ الظَّ  هِ ابِ بَ سْ أَ  لِ كُ  نْ مِ 

سُلُ ﴿ حَتَّى إذَِا اسْتَيْأَسَ الرر



27 
 

مُْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ  وَظَنروا أَنََّّ

نَا يَ مَنْ نَشَاءُ  نَصُْ  در رَ وَلَّ يُ  فَنُجِّ

 .﴾يْْ مِ الَُجْرِ  ا عَن الْقَوْمِ نَ سُ أْ بَ 

******* 

هُمَّ *  أَعِزَّ الِإسْلَمَ والمُسْلِمِيَن، وأَذِلَّ  اللَّ

كِيْن.  كَ والمشُِّْ  الشِّْ

هُمَّ  * ، وَنَفِسْ   اللَّ فَرِجْ هَمَّ المَهْمُوْمِيْنَ

 كَرْبَ المكَْرُوْبيِن. 
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هُمَّ  * تَناَ   اللَّ آمِنَّا في أَوْطَاننِاَ، وأَصْلِحْ أَئِمَّ

وَوُلََةَ أُمُوْرِنَا، وَوَفِقْ وَلَِِّ أَمْرِنَا وَوَلَِِّ 

ب  وَتَرْضََ، وَخُذْ بنِاَصِيَتهِِمََ  
عَهْدِهِ لما تُِ

 للِْبِِ والتَّقْوَى.  

إنَِّ اللهَ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ  : ﴿عِبَادَ الله* 

يتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ وَالحْسَانِ وَإِ 

كُمْ  الْفَحْشَاءِ وَالَُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّ

رُونَ   ﴾. تَذَكَّ
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يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوْهُ عل  فَاذْكُرُوا اللهَ* 

وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَُ وَاللهُ يَعْلَمُ نعَِمِهِ يَزِدْكُمْ ﴿

 ﴾.مَا تَصْنَعُونَ 

* * * * 

  ِالُطبَِ الوَجِيزَْة قَنَاة 

https://t.me/alkhutab 

* * * * 

 

 

 


